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مقاربة إبستيمولوجية لفهم الفهم عند إدغار موران –نحو إحقاق الفهم          

(Edgar MORIN-1921- ?) 

                                                                 . الجزائر             1جامعة باتنة -طالبة دكتوراه  -سارة جديد

  الملخص:
في جل الميادين وشتى التخصصات  وفي كل البحوث والأعمال الفكرية العلمية والمعرفية، إن المتأمل في مجمل الكتب التي ألفت،

في طرح جاد  الأخير تحدث عنه الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي المعاصر إدغار موران، يجدها تروم الوصول لتحقيق الفهم،هذا
الفلسفة....( ثم آليات اشتغاله وحضوره  علاقاته التشابكية مع مختلف الفروع الأخرى )الدين، العلم، قيمته، مبرزا مفهومه، وعميق،

رى التي صاغها ادغار موران وحاول أن ينظر لها ،وينقل صورة وهي الأطروحة الكب أو الفكر المركب، ضمن الفكر التعقيدي،
محدثا بذلك  دون اختزال ولا إقصاء، متلاحمة ومتكاتفة يكون فيها المعنى مركبا من مختلف العناصر المتفاعلة وغير المتفاعلة،

لة حتى يـتحقق المعنى حسبه، فيتحقق إبستيمولوجيا جديدة تدعو إلى تقبل واحتواء الأضداد المتصارعة والى حضور النقيض في كل حا
 بذلك الفهم الإيجابي المريح، وهو الفهم الأكثر قربا من الحقيقة.

وبهذا يكون تحقيق الفهم هدف وغاية انكب موران على دراستها وفهمها وشرحها ومن ثم تفعيلها وفق منطق السياق المركب ، الذي 
 ثيرا، في إطار فضفاض، متسامح ومتراوح، بعيدا عن الاحتقار والاحتكار.يستوعب الجميع ويحتضن الكل قليلا كان عدده أم ك

 فهم الفهم ،الافهم ، التعقيدية، ابستيمولوجيا التعقيد، الأضداد، الأنطولوجيا، الثيولوجيا، الأيديولوجيا. الكلمات المفتاحية الأولى:
 

Towards Understanding an Epistemological Approach to Understanding 

Edgar Morin’s Concept 

Summary: 

The scholar and researcher in all the books and publications of intellectual and scientific studies and 

knowledge, in all disciplines find them want to reach understanding, the latter (understanding) talked 

about the philosopher and sociologist Edgar Moran, in his rich and deep thesis,  This French 

philosopher offers us the value and relationship of understanding with various scientific and cognitive 

branches such as religion, science and philosophy...  Edgar explains here the mechanisms of work and 

there is an understanding in the complex or synthetic thought where this major thesis is a composite 

image in which the meaning complex and collector of various elements active and ineffective without 

reduction or exclusion, The contemporary sociologist Edgar Moran has devised a new, different 

epistemology that embraces the acceptance and containment of conflicting antagonisms and the 

presence of contrast in every case until meaning is achieved, and thus a comfortable, positive 

understanding, which is the closest understanding of truth. Thus, the understanding of the purpose of 

the work of Edgar Moran to study and explain and then make it more effective according to the logic 

of the complex context, which includes everyone in a broad and large, Where tolerance is far from 

contempt and monopoly, Indeed, Edgar Moran has been able to establish a new philosophy 

characterized by polite ambition, which does not arrogate or transcend any speech or logic, not through 
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oppression or breakage, From this we find that Moran has made complexity a supreme slogan above 

the intellect and therefore the foundation of the logic of understanding exists and present strongly.  

Key words :Understanding ,Epistemology,ideology, concept, Morality, Project ,Contradictory  

 : مقدمة
لقد اشتغل الفكر الغربي المعاصر بعديد القضايا المتباينة والمثيرة، والتي لم يتفطن لها الفكر الحديث ولا 
الوسيط ولا غيرهما،هذه القضايا في مجملها كانت ذات قوة ومتانة ودقة وعمق وحتى جسارة وذكاء من ناحية 

القدرة على التأويل والتنبؤ،فنجد في خضم كل هذا الفيلسوف الفرنسي ادغار موران  الطرح وطريقة المعالجة،ثم
قد تجرأ على نشر رؤية جديدة ومتفردة أطلق عليها تسمية الرؤية التعقيدية أو إبستيمولوجيا التعقيد، أو نظرية 

هناك ما يصطلح  الفكر المركب،وهي تدعوا إلى إحداث سلام و وئام بين المعارف وداخلها، حتى لا يكون 
على تسميته بصراع الأضداد،ولا انزواء التخصص، ولا الاكتفاء بنمط واحد من العلوم والأفكار،هذه النظرية 
كافحت لتصوغ نسيجا مختلف الألوان والخيوط والرسوم،نسيج واحد بديع متين وذو جودة،تتدخل في انشاءه كل 

، بهذه الصورة أراد موران للمعرفة البشرية أن المواد، ومجموع الطاقات،وكل القياسات دون استثناء
تكون،والموضوع الذي سوف تحاول هذه الورقة طرحه ومعالجته، هو مشكلة الفهم وكيفية تحقيقه،وهو أمر في 
غاية الأهمية بمكان باعتباره مرتبط بالعديد من المسائل الهامة خاصة سؤال المصير،وهي النقطة الأكثر 

يؤسس إما لقوة المنطلق والمنتهى،وإما الانحراف إلى المنعرج الأسوء  -الفهم–ابه حساسية ، وأن حضوره وغي
 إلى المسعى الخطأ.

لا ننكــــــــــر أن الكثيــــــــــر مـــــــــــن الفكــــــــــري والفلاســـــــــــفة قــــــــــد اهتمـــــــــــوا بمســــــــــالة الفهـــــــــــم وخصصــــــــــوا لهـــــــــــا مــــــــــن وقـــــــــــتهم 
لفيصــــــــــل الكثير،كمــــــــــا لا ننكــــــــــر جملــــــــــة النتــــــــــائج التــــــــــي توصــــــــــلوا إليهــــــــــا فــــــــــي مســــــــــاراتهم المختلفــــــــــة،لكن نقطــــــــــة ا

ـــــــــــي هـــــــــــذه القضـــــــــــية عنهم،انـــــــــــه جعـــــــــــل الفهـــــــــــم مـــــــــــرتبط  والاخـــــــــــتلاف التـــــــــــي تميـــــــــــز طـــــــــــرح ادغـــــــــــار مـــــــــــوران ف
 بالمنطق التعقيدي،وقال بضرورة حضور اللافهم داخل الفهم،حتى يتفعل المعنى ويحضر.

والفهــــــــــم عنــــــــــده مصــــــــــاغ بطــــــــــرق وكيفيــــــــــات مختلفــــــــــة ،تتمــــــــــايز فــــــــــي الشــــــــــكل تصــــــــــب فــــــــــي منحــــــــــا واحــــــــــد فــــــــــي 
ــــــــــه جمــــــــــاع ال ــــــــــي أن معــــــــــا،وأن المضــــــــــمون منهــــــــــا ان ــــــــــي أن والمتصــــــــــالحة ف مســــــــــائل المتضــــــــــادة والمتصــــــــــارعة ف

تحقيقـــــــــه بصـــــــــفة ديناميكيـــــــــة صـــــــــلبة وقويـــــــــة ،لابـــــــــد مـــــــــن العـــــــــروج لحلقـــــــــات متضـــــــــمنة واحتـــــــــواء بعضـــــــــها فــــــــــي 
بعض،وهـــــــــــي عمليـــــــــــة مرهقـــــــــــة وشـــــــــــاقة،ولكن أكـــــــــــد لنـــــــــــا ادغـــــــــــار مـــــــــــوران نجاعتهـــــــــــا والوصـــــــــــول مـــــــــــن خلالهـــــــــــا 

غة مـــــــــــــنهج أو طريقـــــــــــــة أو نظريـــــــــــــة يقينيـــــــــــــة إلـــــــــــــى نتـــــــــــــائج ترضـــــــــــــي صـــــــــــــاحبها،هو لا يـــــــــــــدعي مطلقـــــــــــــا صـــــــــــــيا
مضـــــــــــــبوطة وصـــــــــــــحيحة دائما،بقـــــــــــــدر مـــــــــــــا نظـــــــــــــر لرؤيـــــــــــــة قـــــــــــــادرة علـــــــــــــى المســـــــــــــاعدة فـــــــــــــي الوصـــــــــــــول إلـــــــــــــى 

 الأهداف العلمية المعرفية الدينية الفنية الفلسفية....بصورة تقريبية غير  يقينية ولا مطلقة.

يــــــــرة متناســــــــلة منهــــــــا أســـــــــ لة وعليــــــــه فــــــــين هــــــــذا المنطلــــــــق ســـــــــيقودنا حتمــــــــا إلــــــــى أن نســــــــطر معــــــــالم إشـــــــــكالية كب
 صغرى،سنناقش مضمونها من خلال تفريعات ومآلات هذا المقال وهي:
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بــــــــأي صــــــــفة وكيفيــــــــة يتحقــــــــق الفهــــــــم وفــــــــق منطــــــــق ادغــــــــار مــــــــوران  مــــــــا هــــــــي الأســــــــس والقواعــــــــد التــــــــي يرتكــــــــز 
عليهـــــــــا الفهـــــــــم ويقـــــــــوم  ثـــــــــم هـــــــــل منطلقاتـــــــــه مشـــــــــروطة بظـــــــــروف ابســـــــــتيمولوجية معينـــــــــة قبـــــــــل هـــــــــذا وتلـــــــــك أم 

 ج من أي مشرب خرج .انه لا يتحر 

 ما هي الغايات التي يروم إصابتها  و ما حجم انتفاع الفكر الإنساني قاطب بها .

 كل هذا وأكثر سوف نحاول شرحه وتوضيحه في العرض التالي:

 أولا: نحو تحقيق الفهم

 يـــــــــذهب ادغـــــــــار مـــــــــوران إلـــــــــى الإقـــــــــرار بانبجـــــــــا  أشــــــــــكال متعـــــــــددة ومتنوعـــــــــة مـــــــــن الفهـــــــــم ،حاولـــــــــت حاولــــــــــت
بكـــــــــل مـــــــــا أمكنـــــــــت أن تشـــــــــرح وتوضـــــــــح مختلـــــــــف المســـــــــائل الغامضـــــــــة والمتشـــــــــابكة بطريقـــــــــة مريحـــــــــة وسلســـــــــة 
،تجعــــــــــــل المعنــــــــــــى علــــــــــــى ضــــــــــــوئها ينكشــــــــــــف بجــــــــــــلاء أكثر،ويكــــــــــــون فــــــــــــي الوقــــــــــــت ذاتــــــــــــه ملائــــــــــــم الكيفيــــــــــــة 
لمختلـــــــــف العقليـــــــــات ،وأنمـــــــــاط التفكيـــــــــر ،مراعيـــــــــا مـــــــــا أمكـــــــــن وبصـــــــــورة تركيبيـــــــــة تفاعليـــــــــة ايجابيـــــــــة ،التباينــــــــــات 

وب علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى كافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتويات  الفكريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
الأنطولوجية،الإثنية،الثيولوجية،الايديولوجيــــــــــــــــــــة...وغيرها،لكن فــــــــــــــــــــي ذات الوقــــــــــــــــــــت يجــــــــــــــــــــد انــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــالموازاة 
ــــــــــــــــة وســــــــــــــــريعة اللافهم،تغذيــــــــــــــــه تيــــــــــــــــارات ومشــــــــــــــــارب  مــــــــــــــــع تقــــــــــــــــدم عمليــــــــــــــــات الفهم،يتقــــــــــــــــدم بصــــــــــــــــورة مرعب

بصــــــــــــورة  -الفهــــــــــــم–مختلفــــــــــــة،ينتفق ويتضــــــــــــخم ويتقــــــــــــوى فــــــــــــي كــــــــــــل وقــــــــــــت وحــــــــــــين ،ليقضــــــــــــي علــــــــــــى ضــــــــــــده 
بســــــــــــــيطة ، منظمة،اختزالية،وكاســــــــــــــحة وتجزي يــــــــــــــة وتذريريــــــــــــــة ،فنجــــــــــــــده فــــــــــــــي هــــــــــــــذا المقــــــــــــــام يقول: بالتأكيــــــــــــــد 
ـــــــــــدو أن  ـــــــــــك يب ـــــــــــرة ومتنوعـــــــــــة فـــــــــــي مجـــــــــــال الفهم،لكـــــــــــن وبـــــــــــالموازاة مـــــــــــع ذل ـــــــــــدم بأشـــــــــــكال كبي حصـــــــــــل ثمـــــــــــة تق

 (78، 2002) إدغار موران، ".اللافهم لازال يعرف تقدما كبيرا

ــــــــــاء مقنــــــــــع،يعيش مــــــــــع عــــــــــالم الفهــــــــــم فــــــــــي صــــــــــراع دائم،والأســــــــــوء أن الإنســــــــــان لا  واضــــــــــح إذن أن اللافهــــــــــم وب
يعــــــــــي مطلقــــــــــا خطــــــــــره الحقيقي،وهــــــــــذا راجــــــــــع إلــــــــــى انــــــــــه مخفــــــــــي تحــــــــــت غطــــــــــاء مســــــــــميات مســــــــــالمة آمنــــــــــة،لا 
يـــــــــتفطن العقــــــــــل الـــــــــواعي بخطرهــــــــــا الحقيقي،مـــــــــادام قــــــــــد تربــــــــــى علـــــــــى مبــــــــــاد  محـــــــــددة تمجــــــــــد كـــــــــل مــــــــــا هــــــــــو 

 منطقي وبسيط وواضح،وبديهي،ومعتاد وسهل.

ــــــــك  ــــــــل هــــــــذا وتل فلكــــــــي يتحقــــــــق الفهــــــــم لابــــــــد مــــــــن تــــــــوفر مجموعــــــــة مــــــــن النقــــــــاط ســــــــنأتي علــــــــى ذكرهــــــــا،ولكن قب
ــــــــــوف  ــــــــــة الوق ــــــــــوف عليهــــــــــا بغي ــــــــــة الوق ــــــــــى أن الفهــــــــــم بوصــــــــــفه مشــــــــــكلة تســــــــــتدعي إلزامي لابــــــــــد مــــــــــن الإشــــــــــارة إل
علــــــــــــى عللهــــــــــــا واست صــــــــــــال الأورام التــــــــــــي تــــــــــــنهش قاعدته،قــــــــــــد انقســــــــــــم إلــــــــــــى قطبــــــــــــين اثنين،قطــــــــــــب كــــــــــــوكبي 
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ــــــــــف  ــــــــــربط بــــــــــين مختل ــــــــــين المقــــــــــربين،الأول ي ــــــــــين العلاقــــــــــات ب ــــــــــردي يــــــــــربط ب العناصــــــــــر المتباعــــــــــدة ،وقطــــــــــب ف
يتجســـــــــد مثالـــــــــه فـــــــــي العلاقـــــــــة بـــــــــين الإنســـــــــان وأخيـــــــــه الإنســـــــــان بـــــــــالمعنى الإتيقـــــــــي الانطولـــــــــوجي،في نقطتـــــــــين 
ــــــــــراد الأســــــــــرة  ــــــــــين أف ــــــــــة ب ــــــــــات التفاعلي ــــــــــي مختلــــــــــف العلاق ــــــــــا وحضــــــــــاريا....،والثاني نجــــــــــده ف متباعــــــــــدتين جغرافي

 مع الواحد،أو المنطقة الواحدة...الواحدة أو المجت

ـــــــــــي أو الموضـــــــــــوعي،وهو مـــــــــــا يتعلـــــــــــق بالتفســـــــــــير، ونجـــــــــــده بصـــــــــــورة  وللفهـــــــــــم كـــــــــــذلك مســـــــــــتويات ،الفهـــــــــــم العقل
ــــــــــى  واضــــــــــحة أكثــــــــــر فــــــــــي المجــــــــــال العلمــــــــــي الــــــــــدقيق الصــــــــــارم،الذي يكــــــــــون فــــــــــي غالــــــــــب الوقــــــــــت معتمــــــــــدا عل

 المنطق والعقلانية،ويحتكم إلى نظام التفسير بالأسباب الواقعية.

ــــــــــى  وهنــــــــــاك ــــــــــه إل ــــــــــا، فيعمــــــــــد في ــــــــــه نجــــــــــد أن التفســــــــــير لا يكــــــــــون كافي ــــــــــذاتي ،وفي الفهــــــــــم الإنســــــــــاني النســــــــــبي ال
ــــــــــــــال والتحليــــــــــــــل المجرد،وهــــــــــــــو فضــــــــــــــاء خصــــــــــــــب تتفاعــــــــــــــل فيــــــــــــــه الايديولوجيــــــــــــــة  الاجتهــــــــــــــاد والإبــــــــــــــداع والخي

 بمختلف أشكالها،وتتواشج بطرائق ملونة ومرحة.

الســـــــــــيادة والعمـــــــــــوم،يتعرض  لشـــــــــــتى وبهــــــــــذا يكـــــــــــون الفهـــــــــــم فـــــــــــي معركتــــــــــه الدائمـــــــــــة والمتواصـــــــــــلة بحثـــــــــــا عــــــــــن 
أنــــــــــواع المعيقــــــــــات الابســــــــــتيمولوجية،لعل أبرزهـــــــــــا هــــــــــو اللافهــــــــــم فــــــــــي مختلـــــــــــف أنماطــــــــــه وتجلياتــــــــــه،وعلى كـــــــــــل 

 المستويات والسياقات.

 ثانيا: عوائق الفهم

إن الإنســــــــــان فــــــــــي محاولاتــــــــــه المضــــــــــنية للوصــــــــــول إلــــــــــى كنــــــــــف الفهم،تعترضــــــــــه جملــــــــــة مــــــــــن المعيقــــــــــات،التي 
مشوشـــــــــــة ومشـــــــــــوهة ومهمشـــــــــــة،وفي أحيـــــــــــان أخـــــــــــرى لا تصـــــــــــل بتاتـــــــــــا،وفي  تجعـــــــــــل الصـــــــــــورة تصـــــــــــل بطريقـــــــــــة

العمــــــــــــوم فــــــــــــان هــــــــــــذه المعيقــــــــــــات تنقســــــــــــم حســــــــــــب ادغــــــــــــار مــــــــــــوران الــــــــــــى قســــــــــــمين ،خارجيــــــــــــة وداخليــــــــــــة،فأما 
الأولــــــــى فهــــــــي تلــــــــك التــــــــي تكــــــــون بســــــــبب كــــــــل مــــــــا هــــــــو خــــــــارج عــــــــن الــــــــذات،كالزي  الإعلامــــــــي مــــــــثلا ،ونقــــــــل 

ي بهــــــــــــذه الشــــــــــــاكلة المســــــــــــخة،أو أن يكــــــــــــون معلومــــــــــــة معدلــــــــــــة ومغلوطــــــــــــة،ومن ثــــــــــــم إيصــــــــــــالها إلــــــــــــى المتلقــــــــــــ
ــــــــــق  هنــــــــــاك صــــــــــخب أو ضــــــــــجة أو فوضــــــــــى خارجيــــــــــة كصــــــــــوت الســــــــــلاح أو المــــــــــدافع فــــــــــي الخــــــــــارج ممــــــــــا يعي
ــــــــــــم المحاضــــــــــــر داخــــــــــــل المحاضــــــــــــرة عبــــــــــــر الأذن وتخزينهــــــــــــا  ــــــــــــة الالتقــــــــــــاط الممتــــــــــــاز للمعلومــــــــــــة مــــــــــــن ف عملي

ـــــــــــة  ـــــــــــي نز  -علـــــــــــى الصـــــــــــعيد الـــــــــــداخلي–بالطريقـــــــــــة الصـــــــــــحيحة،وأما الثاني عـــــــــــة التمركـــــــــــز فنستشـــــــــــفها بجـــــــــــلاء ف
 حول الذات والعرق والمجتمع،وبالتالي إقصاء الآخر المختلف.

ــــــــة أوروبــــــــا وبربريتها،وفصــــــــل فيهــــــــا مؤكــــــــدا  ــــــــه ثقاف ــــــــي مؤلف ــــــــد تحــــــــدث مــــــــوران عــــــــن هــــــــذه النقطــــــــة بيســــــــهاب ف لق
أن اكبــــــــر عمـــــــــاء يمارســـــــــه الإنســـــــــان ضـــــــــد نفســـــــــه،وفي حــــــــق الآخـــــــــر هـــــــــو تمجيـــــــــده لذاتـــــــــه،وجعلها مركـــــــــز كـــــــــل 
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ي تتضــــــــــــــــــمن ذاتــــــــــــــــــه وتحتويها،مســـــــــــــــــببا مــــــــــــــــــا يعــــــــــــــــــرف بالبربريــــــــــــــــــة شيء،وإقصـــــــــــــــــاء كــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــدوائر التـــــــــــــــــ
ـــــــــــة  ـــــــــــت عـــــــــــن كـــــــــــل ثقاف ـــــــــــا عنـــــــــــدما مجـــــــــــدت ذاتهـــــــــــا وتعال ـــــــــــه أورب ـــــــــــذي وقعـــــــــــت في والعنجهيـــــــــــة،وهو المـــــــــــأزق ال
غيرهـــــــــــــا،معتبرة نفســـــــــــــها الأفضـــــــــــــل والأرقـــــــــــــى والأقـــــــــــــوى والأســـــــــــــمى،بل هـــــــــــــي الحضـــــــــــــارة الفضـــــــــــــلى والأعظـــــــــــــم 

 على الإطلاق.

لعديــــــــــد مــــــــــن الكــــــــــوارث والــــــــــويلات التــــــــــي جعلــــــــــت لاشــــــــــك فــــــــــي أن هــــــــــذا الفهــــــــــم الخــــــــــاط  قــــــــــد تولــــــــــد عنــــــــــه ا
ــــــــــى والثانية،وعشــــــــــرات  ــــــــــى ذلــــــــــك مــــــــــن الحــــــــــربين العــــــــــالميتين الأول ــــــــــا،ولا أدل عل ــــــــــدفع ضــــــــــريبتها غالي البشــــــــــرية ت
الملايــــــــــــين مــــــــــــن الأرواح المزهوقــــــــــــة،ناهيك عــــــــــــن الخســــــــــــائر الماديــــــــــــة،التي أكــــــــــــدتها حســــــــــــابات خياليــــــــــــة،ينبغي 

ـــــــــــــي يراهـــــــــــــا المتضـــــــــــــخمة أن يعـــــــــــــرف الإنســـــــــــــان ان الفكـــــــــــــرة اخطـــــــــــــر ســـــــــــــلاح،وإذا مـــــــــــــا غـــــــــــــذ يت بـــــــــــــالطرق الت
 أناهم،ستتحول إلى بعبع كاسح ،لا يفهم في الاتيقا ولا في الاستيتيقا ولا في الإنسانية شيء.

ــــــــه بالضــــــــرورة عــــــــدم فهــــــــم الغيــــــــر،لأن الإنســــــــان  ــــــــرى مــــــــوان ينجــــــــر عن ــــــــه فــــــــين عــــــــدم فهــــــــم الــــــــذات كمــــــــا ي وعلي
توجيـــــــــــــه النقـــــــــــــد لهـــــــــــــا ،وعـــــــــــــدم  -الـــــــــــــذات–عنـــــــــــــدما يمـــــــــــــار  مـــــــــــــع ذاتـــــــــــــه عمليـــــــــــــة إخفـــــــــــــاء لعيوبـــــــــــــه عنهـــــــــــــا 

ومعاتبتهــــــــــا،وان كـــــــــــل خطـــــــــــا ترتكبـــــــــــه يــــــــــتم إمـــــــــــا تغطيتـــــــــــه،وإقناعها بعـــــــــــدم وجــــــــــوده ،وإمـــــــــــا تجاهلـــــــــــه وتهميشـــــــــــه 
ــــــــة  وكأنــــــــه لــــــــم يوجــــــــد البتــــــــة ،وفــــــــي كــــــــل الأحــــــــوال فــــــــين هــــــــذا الــــــــنمط مــــــــن الزيــــــــ  يشــــــــكل هالــــــــة ســــــــديمية كاذب

ـــــــــى فهـــــــــم  ـــــــــل العجـــــــــز والعـــــــــرج والعـــــــــوز إلـــــــــى عـــــــــدم المقـــــــــدرة عل ـــــــــا تمنـــــــــع الـــــــــذات فهـــــــــم ذاتهـــــــــا،ثم ينتق الآخر،وهن
ــــــــــــــة واللاتســــــــــــــامح،فاللافهم نتيجتــــــــــــــه  تظهــــــــــــــر المشــــــــــــــكلات أســــــــــــــرابا أسرابا،فيشــــــــــــــكل حــــــــــــــين ذاك ثقافــــــــــــــة الكراهي
ـــــــــا أولا ومـــــــــع الآخـــــــــر المختلـــــــــف ثانيـــــــــا ،وهـــــــــذا مـــــــــا يشـــــــــير إليـــــــــه بيلحـــــــــاح  المؤكـــــــــدة هـــــــــي اللاتســـــــــامح مـــــــــع ذواتن

ونقــــــــاط فــــــــي قولــــــــه  عــــــــدم فهــــــــم الــــــــذات مصــــــــدر هــــــــام لعــــــــدم فهــــــــم الغيــــــــر ،فــــــــنحن نخفــــــــي عــــــــن ذواتنــــــــا عيوبنــــــــا 
ضعفنا،الشــــــــــيء الــــــــــذي يجعلنــــــــــا غيــــــــــر متســــــــــامحين مــــــــــع عيــــــــــوب ونقــــــــــاط ضــــــــــعف الغيــــــــــر .) إدغــــــــــار مــــــــــوران، 

2002 ،00) 

ــــــــــــي غايــــــــــــة الأهميــــــــــــة بمكــــــــــــان،وهي عامــــــــــــل الفكــــــــــــر الاختزالي،وهــــــــــــو  ثــــــــــــم إن هنــــــــــــاك فكــــــــــــرة ثالثــــــــــــة تعتبــــــــــــر ف
متضـــــــــمن فــــــــــي العــــــــــاملين معــــــــــا الــــــــــداخلي والخــــــــــارجي ،هــــــــــذا الفكــــــــــر لــــــــــه قــــــــــدرة كاســــــــــحة شــــــــــاملة مــــــــــدمرة بــــــــــل 

ـــــــــي ولبرمـــــــــ ـــــــــى أن الفهـــــــــم بوصـــــــــفه منقســـــــــم إلـــــــــى قســـــــــمين العقل ـــــــــى الإطلاق،وهـــــــــذا راجـــــــــع إل ا هـــــــــي أخطـــــــــرهم عل
ــــــــــــــرة ومختلفــــــــــــــة ومتضــــــــــــــاربة فــــــــــــــي آن ومتناغمــــــــــــــة فــــــــــــــي آن  والإنســــــــــــــاني ،فهــــــــــــــو بحاجــــــــــــــة إلــــــــــــــى ســــــــــــــبل كثي
آخـــــــــــر،يمس جميـــــــــــع الأصـــــــــــعدة دون اســـــــــــتثناء ،فـــــــــــالفهم تحـــــــــــت أفـــــــــــق طـــــــــــرح أو رؤيـــــــــــة أو مشـــــــــــرب أو توجـــــــــــه 

،نـــــــــــــاقص وعـــــــــــــاجز لا يوثـــــــــــــق فـــــــــــــي مصـــــــــــــداقيته ولا فـــــــــــــي أو تخصـــــــــــــص واحـــــــــــــد فقـــــــــــــط هـــــــــــــو فهـــــــــــــم مبتـــــــــــــور 
قولتــــــــــه،فالزخم والثــــــــــراء والتعــــــــــدد يشــــــــــكل تعقيــــــــــدا قويــــــــــا وصــــــــــلبا للمعنى،ويــــــــــؤدي فــــــــــي نهايــــــــــة المطــــــــــاف إلـــــــــــى 



 
 م1820(: ديسمبرم8) ثامنالالعدد مجلة السراج في التربية وقضايا المجتمع:
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فهـــــــــــــم أفضـــــــــــــل مـــــــــــــن الأحـــــــــــــادي بأشـــــــــــــواط، بـــــــــــــل وهـــــــــــــذا هـــــــــــــو المطلـــــــــــــوب والمرغـــــــــــــوب والمقصـــــــــــــود لقـــــــــــــول 
ــــــــــة ــــــــــي تيســــــــــر طــــــــــرق  ادغار: فليســــــــــت الســــــــــبل الاقتصــــــــــادية والقانونيــــــــــة والاجتماعيــــــــــة والثقافي هــــــــــي وحــــــــــدها الت

الفهم،إننـــــــــــا نحتـــــــــــاج أيضـــــــــــا إلــــــــــــى ســـــــــــبل عقليـــــــــــة وأخلاقيـــــــــــة بيمكانهــــــــــــا ان تنمـــــــــــي ازدواجيـــــــــــة الفهـــــــــــم العقلــــــــــــي 
 (02، 2002والإنساني ) إدغار موران، 

 ثالثا:أخلاق الفهم:

إن للفهـــــــــم أخـــــــــلاق مـــــــــن الـــــــــلازم معرفتهــــــــــا والإحاطـــــــــة بتفاصـــــــــيلها ،هـــــــــذه الأخيــــــــــرة ستضـــــــــمن لنـــــــــا نوعـــــــــا مــــــــــن 
اوح والســـــــــــلس والرحب،ويؤكـــــــــــد مـــــــــــوران علـــــــــــى ضـــــــــــرورة فهـــــــــــم عـــــــــــدم الفهـــــــــــم ،كخلـــــــــــق أساســـــــــــي العـــــــــــيش المتـــــــــــر 

لفهـــــــــم الفهــــــــــم ،لان فهـــــــــم النقــــــــــيض بشــــــــــكل جيـــــــــد ومتــــــــــوازن ســـــــــيؤدي حتمــــــــــا إلــــــــــى فهـــــــــم المصــــــــــطلح المنطلــــــــــق 
منه،فثقافـــــــــــة الإقصـــــــــــاء أو الاختـــــــــــزال لا تقـــــــــــدم للمعنـــــــــــى شـــــــــــيء،ولا تضـــــــــــيف للمعرفـــــــــــة أدنـــــــــــى تطـــــــــــور ،ومنـــــــــــه 

ـــــــــــــا الفكـــــــــــــري ،ويجـــــــــــــب استحضـــــــــــــارها كلمـــــــــــــا دعـــــــــــــت يجـــــــــــــب احتـــــــــــــواء الأضـــــــــــــداد والمتناقضـــــــــــــ ات فـــــــــــــي جهازن
الحاجـــــــــة إلـــــــــى ذلـــــــــك حتـــــــــى نصـــــــــل إلـــــــــى كنـــــــــه المطلـــــــــوب دون خـــــــــوف و تردد،بـــــــــل إن هـــــــــذه العمليـــــــــة تقتضـــــــــي 
المواجهـــــــــــــة والشـــــــــــــجاعة فـــــــــــــي عـــــــــــــرض الأفكــــــــــــــار المتضـــــــــــــاربة والمتصارعة،وســـــــــــــتكون الغلبـــــــــــــة فـــــــــــــي نهايــــــــــــــة 

بســـــــــــتيمولوجي الايجـــــــــــابي المطـــــــــــاف للـــــــــــذي غـــــــــــدي بشـــــــــــكل أفضـــــــــــل ،وتمتـــــــــــع باتســـــــــــاع اكبـــــــــــر فـــــــــــي الأفـــــــــــق الا
 (09، 2002والبناء،يقول موران إن أخلاق الفهم تتطلب منا عدم الفهم ) إدغار موران، 

ــــــــــه منهــــــــــا التفكيــــــــــر  ــــــــــة الأشــــــــــياء التــــــــــي مــــــــــن شــــــــــأنها أن تعــــــــــزز الفهــــــــــم وتنمي ــــــــــى جمل كمــــــــــا تطــــــــــرق ادغــــــــــار إل
للغيـــــــــر دون الجيد،والـــــــــذي قصـــــــــد منـــــــــه أنـــــــــه كلمـــــــــا كـــــــــان الإنســـــــــان يتخـــــــــذ طريقـــــــــة ايجابيـــــــــة ومنفتحـــــــــة ومتقبلـــــــــة 

بتـــــــــــر ولا اســـــــــــتخفاف،فهو بهـــــــــــذا يكـــــــــــون فـــــــــــي الفلـــــــــــك المطلـــــــــــوب والمـــــــــــؤدي إلـــــــــــى النقلـــــــــــة الفضـــــــــــلى والتطـــــــــــور 
ـــــــــــــــــذي يســـــــــــــــــتوعب الفهـــــــــــــــــم واللافهـــــــــــــــــم بصـــــــــــــــــداماتهما المتكـــــــــــــــــررة  ـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــو ذاك ال ـــــــــــــــــالتفكير الجي المرغوب،ف
والدائمـــــــــــــة،هو ذاك الـــــــــــــذي يصـــــــــــــبر علـــــــــــــى مطارحـــــــــــــات العمـــــــــــــى العلمى،ويســـــــــــــتطيع بعـــــــــــــد انتهـــــــــــــاء تحـــــــــــــدثها 

ــــــــــين معالجتهــــــــــا با ــــــــــه حســــــــــب مــــــــــوران ف ــــــــــة الهادفــــــــــة وينقيهــــــــــا مــــــــــن نقائصــــــــــها،وأخيرا فين ــــــــــة الحكيمــــــــــة الهادئ لكيفي
 التفكير الجيد هو الأسا  القاعدي الذي به يتوصل إلى فهم متين ودقيق.

ـــــــــــى  ثـــــــــــم إن هنـــــــــــاك معـــــــــــززا ثـــــــــــان هـــــــــــو الاستبطان،ويقصـــــــــــد مـــــــــــن وراءه هنـــــــــــا المحاولـــــــــــة القصـــــــــــوى للولـــــــــــوج إل
وتجدر الاشـــــــــارة فـــــــــي هـــــــــذا الصـــــــــدد إلـــــــــى أن الاســـــــــتبطان هـــــــــو عمـــــــــق نفســـــــــية الآخـــــــــر وفهـــــــــم باطنهـــــــــا المســـــــــر،

ـــــــــــة مـــــــــــن الأســـــــــــ لة  ـــــــــــوم المعـــــــــــالج النفســـــــــــاني بالاســـــــــــتعانة بجمل ـــــــــــه يق ـــــــــــنفس ،مـــــــــــن خلال ـــــــــــم ال ـــــــــــابع لعل مـــــــــــنهج ت
المنتقـــــــــاة بعنايـــــــــة ،وتوجيههـــــــــا للراغـــــــــب فـــــــــي العـــــــــلاج ،فتتـــــــــيح لـــــــــه أن ينـــــــــزل إلـــــــــى باطنـــــــــه،وفهم جملـــــــــة الأفكـــــــــار 

اب المخـــــــــــرج لتتســـــــــــلل إلـــــــــــى العلـــــــــــم البراني،وعليـــــــــــه فـــــــــــين التـــــــــــي يخفيهـــــــــــا أو يكبتهـــــــــــا،ومن ثـــــــــــم يفـــــــــــتح لهـــــــــــا بـــــــــــ
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ادغـــــــــــار مـــــــــــوران عنـــــــــــدما اقتـــــــــــرح الاســـــــــــتبطان كنـــــــــــوع معـــــــــــزز للفهـــــــــــم ،ف دراكـــــــــــه للطبيعـــــــــــة البشـــــــــــرية المعقـــــــــــدة 
،والجانــــــــــــــب النفســـــــــــــــي الكثيـــــــــــــــف الـــــــــــــــذي يـــــــــــــــتحكم فــــــــــــــي توجيـــــــــــــــه ســـــــــــــــلوكيات الإنســـــــــــــــان ومنـــــــــــــــع أو إحقـــــــــــــــاق 

الآخـــــــــر فلابـــــــــد مـــــــــن استحضـــــــــار هـــــــــذا الفهم،فحســـــــــبه مـــــــــن أراد أن يتوســـــــــل فحـــــــــوى الفهـــــــــم بكـــــــــل حمولتـــــــــه مـــــــــن 
 المبدأ وممارسته بالكيفية اللائقة معه.

ـــــــــــوع  ـــــــــــي ومتن ـــــــــــث أن الكـــــــــــائن البشـــــــــــري غن ـــــــــــوعي بالطـــــــــــابع المركـــــــــــب ل نســـــــــــان ،حي ـــــــــــة ال كمـــــــــــا أضـــــــــــاف أهمي
ويزخــــــــــر بالتعقيــــــــــد ،ولا يمكـــــــــــن علــــــــــى الإطـــــــــــلاق حشــــــــــره فقـــــــــــط فــــــــــي جانـــــــــــب أحــــــــــادي فهـــــــــــذا يعتبــــــــــر انتهـــــــــــاك 

د بــــــــــأن هــــــــــذا الــــــــــوعي يكــــــــــون مــــــــــن خــــــــــلال تجســــــــــيد نقطتـــــــــــين لحقيقــــــــــة وجــــــــــوده ،وخســــــــــف لقــــــــــواه وقدراته،وأكــــــــــ
اثنتـــــــــين همـــــــــا فـــــــــي غايـــــــــة الحساســـــــــية ،الأولـــــــــى متجســـــــــدة فـــــــــي الانفتـــــــــاح الـــــــــذاتي علـــــــــى الغيـــــــــر ،فمتـــــــــى وعـــــــــى 
الإنســـــــــــان أنـــــــــــه لا يمــــــــــــل وحـــــــــــده هــــــــــــذا الوجـــــــــــود،وأن هنــــــــــــاك مـــــــــــن يشــــــــــــاركه فيـــــــــــه ويتفاعــــــــــــل معـــــــــــه ســــــــــــلبا أم 

،وانتقــــــــــــل إلــــــــــــى مرحلــــــــــــة فضفاضــــــــــــة إيجابــــــــــــا،تحرر وقتــــــــــــذاك مــــــــــــن أغــــــــــــلال النرجســــــــــــية والعنجهيــــــــــــة والعجــــــــــــب 
مريحـــــــــة ،وتقبــــــــــل قولــــــــــة الغيــــــــــر المختلــــــــــف ورحــــــــــب بهــــــــــا تطابقــــــــــت مــــــــــع منطقــــــــــه أم اختلفــــــــــت ،ومنــــــــــه يتأســــــــــس 
الفهـــــــــــم ويكـــــــــــون، أمـــــــــــا الثانيـــــــــــة التـــــــــــي نـــــــــــوه لهـــــــــــا فهـــــــــــي إدراج التســـــــــــامح،بمعنى أن البشـــــــــــرية فـــــــــــي تعاملاتهـــــــــــا 

معــــــــــــارك  الدائمــــــــــــة والمختلفــــــــــــة مــــــــــــع بعضــــــــــــها الــــــــــــبعض لابــــــــــــد مــــــــــــن حصــــــــــــول صــــــــــــدامات ومشــــــــــــاحنات،وحتى
ـــــــــة بـــــــــين بنـــــــــي  ـــــــــذي ولـــــــــد عـــــــــداءات وأحقـــــــــاد وكراهي ـــــــــع والتـــــــــاريق،الأمر ال وحـــــــــروب بينها،وهـــــــــذا مـــــــــا أثبتـــــــــه الواق
البشـــــــــــــر ،وســــــــــــــيبقى بمـــــــــــــرور الــــــــــــــزمن اللافهـــــــــــــم ســــــــــــــائدا بينهـــــــــــــا،حتى وان كانــــــــــــــت المرامـــــــــــــي التــــــــــــــي تقررهــــــــــــــا 

فهـــــــــــم وتنشــــــــــدها أي الأطــــــــــراف المتنــــــــــاحرة قــــــــــديما طيبــــــــــة وإنســــــــــانية،فالإرث الأســــــــــود ســــــــــيبقى حــــــــــاجزا معيقــــــــــا لل
الصــــــــحيح،ومن هــــــــذا المنطلــــــــق دعــــــــا ادغـــــــــار مــــــــوران إلــــــــى أولويــــــــة التســــــــامح وغفـــــــــران مــــــــا قــــــــد فــــــــات ،فتنقيـــــــــة 
ـــــــــــــأن يتواجـــــــــــــد  ـــــــــــــتن الماضـــــــــــــي وآلامهـــــــــــــا بمنطـــــــــــــق التســـــــــــــامح ،سيســـــــــــــمح للفهـــــــــــــم ب القلـــــــــــــوب مـــــــــــــن دهـــــــــــــاليز ف
بقوة،فتنضــــــــــــج بــــــــــــذلك الــــــــــــرؤى وتتنــــــــــــاغم المعــــــــــــاني وتتقــــــــــــوى الروابط،فتصــــــــــــل فلســــــــــــفة الفصــــــــــــل الراقيــــــــــــة هــــــــــــذه 

ـــــــــة حكـــــــــرا إلـــــــــى مـــــــــا يســـــــــميه  ـــــــــة ،دون أن يكـــــــــون احـــــــــد هـــــــــؤلاء الثلاث ـــــــــة الفهـــــــــم والأخـــــــــلاق والثقاف مـــــــــوران بكوكبي
ـــــــــى جهـــــــــة أو منطقـــــــــة أو دولـــــــــة معينـــــــــة ،فالانتروبولوجيـــــــــا الاجتماعيـــــــــة والثقافيـــــــــة تبـــــــــين وتؤكـــــــــد بـــــــــأن لكـــــــــل  عل
شــــــــــعب تاريخــــــــــه وخصوصــــــــــياته،ولا يجــــــــــب أن يرشــــــــــح أي احـــــــــــد نفســــــــــه ليكــــــــــون ســــــــــيدا عليهــــــــــا ومعلمــــــــــا لهـــــــــــا 

ــــــــي ثقافتــــــــه ويصــــــــب ــــــــى القــــــــول بوجــــــــوب أن تــــــــتعلم الثقافــــــــات المعلمــــــــة هــــــــي ،يمل ها فيــــــــه تعســــــــفا ،بــــــــل وذهــــــــب إل
أيضــــــــا مــــــــن الآخــــــــر فــــــــي إشــــــــارة منــــــــه إلــــــــى الثقافــــــــة الأوروبيــــــــة التــــــــي فرضــــــــت بمنطــــــــق القــــــــوة والقتــــــــل والــــــــدمار 
ــــــــى  ــــــــي كــــــــل شــــــــيء إل ــــــــي احتلتها،فأضــــــــحت تابعــــــــة لهــــــــا ف ــــــــى كــــــــل الأراضــــــــي الت ثقافتهــــــــا وفهمهــــــــا وأخلاقهــــــــا عل

ــــــــــر يومنــــــــــا هــــــــــذا،في اعتقــــــــــاد ن ــــــــــتعلم منهــــــــــا ،وأنهــــــــــا فــــــــــي غي رجســــــــــي منهــــــــــا بأنهــــــــــا الأفضــــــــــل والأجــــــــــدر مــــــــــن ي
الحاجــــــــــة إلـــــــــــى أن تأخــــــــــذ مـــــــــــنهم أدنـــــــــــى شــــــــــيء لقولـــــــــــه أن الفهـــــــــــم هــــــــــو فـــــــــــي نفـــــــــــس الوقــــــــــت وســـــــــــيلة وغايـــــــــــة 
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التواصــــــــــل الإنســــــــــاني ،فــــــــــلا يمكــــــــــن أن يكــــــــــون هنــــــــــاك تقــــــــــدم فــــــــــي مجــــــــــال العلاقــــــــــات بــــــــــين الأفــــــــــراد والأمـــــــــــم 
الحيويــــــــــة للفهــــــــــم يجـــــــــب إصــــــــــلاح العقليات،الشــــــــــيء الــــــــــذي  والثقافـــــــــات بــــــــــدون فهــــــــــم متبــــــــــادل ،ولفهـــــــــم الأهميــــــــــة

 (08، 2002يستلزم بطريقة متناظرة إصلاح التربية .) إدغار موران، 

 رابعا: ضرورة الفكر المركب

ـــــــــــة و المطلقيـــــــــــة،إنما تبتغـــــــــــي  ـــــــــــة جســـــــــــورة لا تـــــــــــدعي النهائي يجـــــــــــب أن نعلـــــــــــم أن الفكـــــــــــر المركـــــــــــب هـــــــــــو محاول
لفهــــــــــــم الصــــــــــــحيح،وتحقيقه وتعميمــــــــــــه علــــــــــــى أوســــــــــــع الوصــــــــــــول إلــــــــــــى أقصــــــــــــى مراحلهــــــــــــا وتجلياتهــــــــــــا، إلــــــــــــى ا

نطــــــــــاق،يقول ادغــــــــــار مــــــــــوران فــــــــــي صــــــــــدد شــــــــــرح فكــــــــــرة التعقيــــــــــد: كانت فكــــــــــرة التعقيــــــــــد شــــــــــائعة فــــــــــي المعجــــــــــم 
الــــــــــــدارج،أكثر مــــــــــــن المعجــــــــــــم العلمي،كانــــــــــــت تحمــــــــــــل دائمــــــــــــا بشــــــــــــكل ضــــــــــــمني تنبيهــــــــــــا للفهم،وتحــــــــــــذيرا ضــــــــــــد 

 (93، 2002)إدغار موران، التوضيح والتبسيط والاختزال السريع بشكل مفرط .

نفهـــــــــم مـــــــــن هـــــــــذا أن مصـــــــــطلح التعقيـــــــــد كتنظيــــــــــر كـــــــــان متواجـــــــــد علـــــــــى المســـــــــتوى الـــــــــدارج الشعبوي،يســــــــــتعمل 
ــــــــــه،مع الاحتــــــــــرا  مــــــــــن فخــــــــــا   ــــــــــي ســــــــــياقات الفهــــــــــم ،ومحاولــــــــــة الوصــــــــــول إلــــــــــى الصــــــــــحيح والمضــــــــــبوط من ف
ـــــــــــي  ـــــــــــة ومســـــــــــالمة ،ولكـــــــــــن ف ـــــــــــدو آمن البداهـــــــــــة والوضـــــــــــوح والبســـــــــــاطة والســـــــــــهولة ،لأنهـــــــــــا مضـــــــــــامين براقـــــــــــة تب

خيــــــــر هــــــــي نفــــــــس نوافــــــــذ اللافهــــــــم التــــــــي لطالمــــــــا هابهــــــــا الإنســــــــان ،أمــــــــا التعقيــــــــد كممارســــــــة فينــــــــه لــــــــم المــــــــال الأ
 يظهر ويصقل على المستوى العلمي والأكاديمي إلا مؤخرا.

وفــــــــــــي نفــــــــــــس الســــــــــــياق أضــــــــــــاف فكــــــــــــرة الانســــــــــــجام والانفتــــــــــــاح الابســــــــــــتيمولوجي،وهي التــــــــــــي تــــــــــــنص بيلحــــــــــــاح 
متعــــــــــددة ومختلفــــــــــة ،متباعــــــــــدة حينــــــــــا ومتقاربــــــــــة  علــــــــــى إيجــــــــــاد ابســــــــــتيمولوجيا تعقيديــــــــــة تحمــــــــــل وجهــــــــــات نظــــــــــر

ـــــــــــة ،وهـــــــــــو ماســـــــــــماه  ـــــــــــة تقبليـــــــــــة انفتاحي ـــــــــــة المعرفـــــــــــة البشـــــــــــرية بطريقـــــــــــة احتوائي ـــــــــــادرة علـــــــــــى مقارب حينـــــــــــا آخر،ق
ــــــــــى  ــــــــــي حاجــــــــــة إل ــــــــــب : إن الابســــــــــتيمولوجيا ف ــــــــــي هــــــــــذا الســــــــــياق يكت ــــــــــا نظــــــــــر  فنجــــــــــده ف ــــــــــا زواي مــــــــــوران ب ميت

خاصـــــــــة كموضـــــــــوع للمعرفـــــــــة أي ميتازوايـــــــــا إيجـــــــــاد وجهـــــــــة نظـــــــــر تكـــــــــون قـــــــــادرة علـــــــــى النظـــــــــر إلـــــــــى معرفتنـــــــــا ال
 (93، 2002)إدغار موران، نظر .

 خامسا:الفهم بين المعرفة والحقيقة

إن الحــــــــــــديث عـــــــــــــن مصــــــــــــطلحي الفهـــــــــــــم والمعرفــــــــــــة وعلاقـــــــــــــة كــــــــــــل منهمـــــــــــــا بــــــــــــالآخر،هو حـــــــــــــديث متـــــــــــــداخل 
ــــــــــــار كــــــــــــل واحــــــــــــد منهمــــــــــــا ضــــــــــــروري الوجــــــــــــود داخــــــــــــل الآخــــــــــــر،فنحن لا نســــــــــــتطيع أن نعــــــــــــرف  ومتفاعل،باعتب

مـــــــــــاذا ســـــــــــوف يفهـــــــــــم البشـــــــــــر غيــــــــــر المعرفة،وهـــــــــــذا وغيـــــــــــره مـــــــــــن الأســـــــــــ لة الكثيـــــــــــر طرحهـــــــــــا  دون فهــــــــــم ،ثـــــــــــم
( 2000،00)مايكــــــــــــل كارنيــــــــــــدر ،.الفيلســــــــــــوف اليونــــــــــــاني القــــــــــــديم ســــــــــــقراط  كيــــــــــــف ينبغــــــــــــي للمــــــــــــرء ان يحيــــــــــــا 



 م8108 ديسمبر (: 8) الثامنالعدد مجلة السراج في التربية وقضايا المجتمع:
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وللوهلــــــــــــة الأولــــــــــــى قــــــــــــد يظــــــــــــن القــــــــــــار  بــــــــــــأن الســــــــــــؤال المطــــــــــــروح عملــــــــــــي براغمــــــــــــاتي منهجــــــــــــي،لكن الأمــــــــــــر 
 راط  مــــــــــا اســــــــــتحقت الحيــــــــــاة أن نعيشــــــــــها إن لــــــــــم نتأملهــــــــــا جيــــــــــدا .سيتوضــــــــــح وينجلــــــــــي  عنــــــــــدما أضــــــــــاف ســــــــــق

 (2000،00)مايكل كارنيدر ،

ـــــــــى عبـــــــــارة لـــــــــم  ـــــــــي عمليـــــــــة عـــــــــيش الحيـــــــــاة ،فمعن ـــــــــى إدخـــــــــال الفهـــــــــم العميـــــــــق ف ـــــــــي دعـــــــــوة صـــــــــريحة منـــــــــه إل ف
نتأملهــــــــــا جيــــــــــدا ،لــــــــــم نفهمهـــــــــــا جيــــــــــدا،وما يبتغــــــــــي الإنســـــــــــان مــــــــــن التأمــــــــــل غيـــــــــــر الفهم،بــــــــــل والفهــــــــــم العميـــــــــــق 

الصحيح،وســــــــــــتعجبك قولــــــــــــة مــــــــــــوران لكي نفهــــــــــــم مـــــــــــــن نعــــــــــــرفهم خيــــــــــــر معرفــــــــــــة ،نجــــــــــــد أنفســـــــــــــنا إزاء الجيــــــــــــد 
ــــــــــن وهــــــــــو يهــــــــــز  ــــــــــدا،ونقول مــــــــــا قالــــــــــه وودي أل ــــــــــق بنجــــــــــاح دائمــــــــــا وأب ــــــــــدة وصــــــــــعبة والتــــــــــي لا تتحق مهمــــــــــة معق
ــــــــــا وصــــــــــدقا شخصــــــــــا آخــــــــــر،وكم هــــــــــو مــــــــــذهل أن  ــــــــــه: من ذا الــــــــــذي يســــــــــتطيع الــــــــــزعم أنهــــــــــم يفهمــــــــــون حق كتفي

 (99، 2002)إدغار موران،  مثل هذه الأمور . يصبح بالإمكان الاحتيال على

هـــــــــذه الرؤيـــــــــة تؤكـــــــــد أن الإنســـــــــان فـــــــــي محاولاتـــــــــه الجســـــــــورة والدؤوبـــــــــة لكـــــــــي يعـــــــــرف ويحصـــــــــل المعرفـــــــــة قـــــــــدر 
المســــــــــتطاع،فينه بـــــــــــلا شـــــــــــك سيصــــــــــطدم بحـــــــــــاجز اللافهم،فلـــــــــــيس كـــــــــــل مــــــــــن نعـــــــــــرفهم نفهمهم،فـــــــــــنحن نحـــــــــــاول 

الأمـــــــــــر ولـــــــــــو بالشـــــــــــيء الضـــــــــــ يل  ذلـــــــــــك ،وقـــــــــــد نحصـــــــــــل منـــــــــــه الشـــــــــــيء الكثيـــــــــــر وننجح،وقـــــــــــد لا يتـــــــــــأتى لنـــــــــــا
فنفشـــــــــل،وبالتالي فـــــــــالطرح القائـــــــــل بـــــــــأن الفهـــــــــم مـــــــــلازم للمعرفـــــــــة طـــــــــرح يجـــــــــب إعـــــــــادة النظـــــــــر فيـــــــــه،ففي هــــــــــذا 
العـــــــــــالم الكثيــــــــــــف والمتشــــــــــــابك والمعقــــــــــــد،لا يمكــــــــــــن أن تمــــــــــــنح درجــــــــــــة اليقــــــــــــين لأي مســــــــــــألة،فكل شــــــــــــيء فــــــــــــي 

تواشـــــــــــــــــج  حركــــــــــــــــة وتفاعـــــــــــــــــل وتغييــــــــــــــــر مســـــــــــــــــتمر،ومن تــــــــــــــــراه مـــــــــــــــــلازم ل خــــــــــــــــر لا يعنـــــــــــــــــي بتاتــــــــــــــــا انـــــــــــــــــه م
 معه،ومتصاف وإياه في المنطلق والمسعى،أوفي الغاية والمآل،.

ولحـــــــــــل هـــــــــــذا اللـــــــــــبس رجـــــــــــح مـــــــــــوران فكـــــــــــرة الجمـــــــــــع بـــــــــــين مفهـــــــــــومين خصـــــــــــمين للوصـــــــــــول كنـــــــــــه الحقيقـــــــــــة 
ــــــــــة المطلــــــــــق ) ( وفكــــــــــرة  الواحــــــــــدة،فلكي تفهــــــــــم مــــــــــثلا حقيقــــــــــة الحــــــــــب فــــــــــي الوجود،يجــــــــــب الجمــــــــــع بــــــــــين حقيق

ــــــــــــــــــوجي  ــــــــــــــــــوجي  و الثيول ــــــــــــــــــى المســــــــــــــــــتوى الانطول ــــــــــــــــــدي بينهمــــــــــــــــــا عل ــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــراع الأب الشــــــــــــــــــيطان ،ونظري
ـــــــــــة  ـــــــــــات الكامن ـــــــــــاعلات والعلائقي ـــــــــــة التف ـــــــــــك فكـــــــــــرة الحـــــــــــب بفهـــــــــــم جمل ـــــــــــم ســـــــــــتترائى  ل والميتـــــــــــافيزيقي، ومـــــــــــن ث

منطـــــــــق المـــــــــوراني : لفهـــــــــم حقيقـــــــــة والثاويـــــــــة وراء هـــــــــذه الثنائيـــــــــة فـــــــــي معادلـــــــــة طويلـــــــــة ولكنهـــــــــا مجديـــــــــة وفـــــــــق ال
واحـــــــــدة ينبغـــــــــي الجمـــــــــع بـــــــــين مفهـــــــــومين خصـــــــــمين ،يبـــــــــدو بـــــــــأن هنـــــــــاك صـــــــــراع بينهما،بينمـــــــــا الواقـــــــــع انـــــــــه لا 

 (2000،973)جون فرانسوا دورتيي،  .يمكن فصلهما ،وهما ضروريان لفهم حقيقة واحدة 

ــــــــة التــــــــي طرحهــــــــا بليــــــــز باســــــــكال ،وهــــــــو الفيلســــــــوف الأ ــــــــدرك ادغــــــــار تمامــــــــا حجــــــــم المعادل كثــــــــر تــــــــأثيرا فــــــــي وي
فكـــــــره حســــــــبما صــــــــرح بـــــــذلك فــــــــي مؤلفــــــــه فلاســـــــفة حيــــــــاتي ،هــــــــذه المطارحـــــــة تــــــــنص علــــــــى أنـــــــه : ضــــــــد حقيقــــــــة 



 
 م1820(: ديسمبرم8) ثامنالالعدد مجلة السراج في التربية وقضايا المجتمع:
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ـــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــرى مضـــــــــــــــــادة .  )جـــــــــــــــــون فرانســـــــــــــــــوا دورتيـــــــــــــــــي،  مـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــحيحة لـــــــــــــــــيس الخطـــــــــــــــــأ ،بـــــــــــــــــل حقيق
ـــــــــــــده غيـــــــــــــر واردة،ومـــــــــــــن 2000،973 ـــــــــــــة والتجريحيـــــــــــــة وأحكـــــــــــــام القيمـــــــــــــة عن ـــــــــــــى أن المقـــــــــــــولات التقييمي (،بمعن

ــــــــــــة والحقيقــــــــــــة الأفضــــــــــــل ألا تكون، ــــــــــــؤمن بحقيقتهــــــــــــا وانوجادهــــــــــــا وشــــــــــــرعيتها،على أســــــــــــا  أن الحقيق ــــــــــــه لا ي لأن
ــــــــــــارة عــــــــــــن أفكــــــــــــار ورؤى تعــــــــــــود لأصــــــــــــحابها،لها مــــــــــــا يبررهــــــــــــا  ــــــــــــي نهايــــــــــــة المطــــــــــــاف عب والمضــــــــــــادة هــــــــــــي ف
،يغـــــــــذيها ويقويهــــــــــا فـــــــــي إطارهــــــــــا الخــــــــــا  بهـــــــــا ،فــــــــــلا يمكـــــــــن علــــــــــى الإطــــــــــلاق إلغائهـــــــــا وإقصــــــــــائها مادامــــــــــت 

 تعبر عن منطق معين .

 معيار قوة الطرح والتأثير والبرهان هو الفيصل في ترجيح إحداها عن الأخرى. يبقى فقط

إن هــــــــــذا التوجــــــــــه قــــــــــد عبــــــــــر عنــــــــــه فــــــــــي منحــــــــــى آخــــــــــر الفيلســــــــــوف نيلــــــــــز بــــــــــوهلر بطريقتــــــــــه الخاصــــــــــة حيــــــــــث 
يقول: ضـــــــــد حقيقــــــــــة مبتذلــــــــــة هـــــــــو خطــــــــــأ أحمــــــــــق أو ســـــــــخيف،لكن ضــــــــــد حقيقــــــــــة عميقـــــــــة هــــــــــو دائمــــــــــا حقيقــــــــــة 

(فبعبــــــــــــارة أخــــــــــــرى أراد نيلــــــــــــز أن يقــــــــــــول مـــــــــــــا 2000،973يـــــــــــــي، ضــــــــــــعيفة أخــــــــــــرى  .  )جــــــــــــون فرانســــــــــــوا دورت
قالـــــــــــه كـــــــــــل مـــــــــــن باســـــــــــكال و مـــــــــــوران، لا لإقصـــــــــــاء رأي الآخـــــــــــر وتهميشـــــــــــه،الغلبة فقـــــــــــط بقـــــــــــوة الطرح،مـــــــــــادام 
ـــــــــــثمن  ـــــــــــت ،نحـــــــــــن ن ـــــــــــرؤى كيفمـــــــــــا كان ـــــــــــؤمن بكـــــــــــل ال ـــــــــــى المقاومـــــــــــة والعـــــــــــيش والمواجهـــــــــــة ،نحـــــــــــن ن قـــــــــــادرا عل

ل الــــــــــــذات وإســــــــــــقاط الغيــــــــــــر،نحن نــــــــــــؤمن الاجتهــــــــــــادات البشــــــــــــرية يقــــــــــــول مــــــــــــوران،نحن ننبــــــــــــذ التمركــــــــــــز حــــــــــــو 
بالتعقيـــــــــد كرؤيـــــــــة مطروحـــــــــة قـــــــــادرة علـــــــــى إحـــــــــداث التـــــــــوازن وإحقـــــــــاق الفهـــــــــم ،فالتعقيـــــــــد  لـــــــــيس وصـــــــــفة أقـــــــــدمها 

 (2002،007ولكنه نداء من اجل حضارة الأفكار  .)إدغار موران،

 سادسا: الفهم بين العلم والعقل

ـــــــــــة المعتمـــــــــــدة عنـــــــــــد إد ـــــــــــأن المنهجي ـــــــــــدأ ، ب ـــــــــــاد  ذي ب ـــــــــــارة عـــــــــــن  ...حركـــــــــــة إذا ســـــــــــلمنا كب غـــــــــــار مـــــــــــوران عب
علــــــــــــــى جبهتـــــــــــــــين متباعـــــــــــــــدتين و متصــــــــــــــارعتين ظاهريـــــــــــــــا، لكنـــــــــــــــي أراهمــــــــــــــا غيـــــــــــــــر قـــــــــــــــابلتين للفصـــــــــــــــل، ... 
وبالتـــــــــــالي يتعلـــــــــــق الأمـــــــــــر فـــــــــــي نفـــــــــــس الوقـــــــــــت، بتطـــــــــــوير نظريـــــــــــة و منطـــــــــــق إبســـــــــــتيمولوجيا التعقيـــــــــــد تكـــــــــــون 

صـــــــــــل إلــــــــــــى ( فيننـــــــــــا ن2002،08قـــــــــــادرة علـــــــــــى أن توافـــــــــــق و تلائـــــــــــم  موضـــــــــــة الإنســــــــــــان  )إدغـــــــــــار مـــــــــــوران،
ــــــــــة التعقيــــــــــد  ــــــــــم و نظري ــــــــــاك هــــــــــو وحــــــــــدة عل ــــــــــا أو هن ــــــــــه هن نقطــــــــــة أساســــــــــية مفادهــــــــــا أن كــــــــــل مــــــــــا يبحــــــــــث عن
ـــــــــوم المتخصصـــــــــة التـــــــــي عرفهـــــــــا البشـــــــــر  البشـــــــــري الشـــــــــديد جـــــــــدا، ونقصـــــــــد بوحـــــــــدة العلـــــــــم أن تكـــــــــون جـــــــــل العل
و خبروهـــــــــا والتـــــــــي ســـــــــوف قـــــــــد يعرفوهـــــــــا يومـــــــــا مـــــــــا، ينبغـــــــــي عليهـــــــــا أن تتحـــــــــد وتتحـــــــــالف فيمـــــــــا بينهـــــــــا، حتـــــــــى 

ى صــــــــــورة كبـــــــــــرى واضــــــــــحة المعــــــــــالم والتفاصــــــــــيل غيـــــــــــر مجــــــــــزوءة ولا ميســــــــــورة، فلقــــــــــد ســـــــــــاعد يتحصــــــــــل علــــــــــ
ـــــــــى تضـــــــــييع المعـــــــــالم الكبـــــــــرى ل نســـــــــان، وتضـــــــــييعه فـــــــــي متاهـــــــــات  التخصـــــــــص العلمـــــــــي الـــــــــدقيق والكثيـــــــــر عل

 متشعبة، ضاعت معها منطلقاته الأساسية الأولى ، وهو ما لا يخدم العلم ولا يساعده البتة.



 م8108 ديسمبر (: 8) الثامنالعدد مجلة السراج في التربية وقضايا المجتمع:
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ـــــــــــى المخطـــــــــــط   ـــــــــــة العلـــــــــــوم هـــــــــــي فـــــــــــي العـــــــــــودة إل ـــــــــــه الإنســـــــــــان نجـــــــــــد أن أســـــــــــمى غاي ـــــــــــذي ابتـــــــــــدأ من الأول ال
الوصــــــــــول إلــــــــــى نتيجــــــــــة تســــــــــاعد الإنســــــــــان علــــــــــى الوحــــــــــدة والتــــــــــرابط، تضــــــــــيء ســــــــــبيله، وتقــــــــــدم لــــــــــه الأفضــــــــــل 
فــــــــــي إطــــــــــار التنـــــــــــاغم الكلــــــــــي ، لكــــــــــن الـــــــــــذي حــــــــــدث، كـــــــــــان العكــــــــــس تمامــــــــــا، إذ توســـــــــــعت الهــــــــــوة،و تقـــــــــــوت 

 ت...وغيرها من السلبيات الكثير.النزعة الفردانية، وسيطر حب التمركز حول الذا

وإذا أردنــــــــا الوقــــــــوف علــــــــى أبــــــــرز مقومـــــــــات العلــــــــم نجــــــــده  ...يقــــــــوم فــــــــي الوقـــــــــت ذاتــــــــه علــــــــى التوافــــــــق وعلـــــــــى 
ــــــــة و  ــــــــى أربعــــــــة أرجــــــــل مســــــــتقلة ومترابطــــــــة هــــــــي النزعــــــــة العقلاني ــــــــه عل ــــــــي الوقــــــــت ذات ــــــــه يســــــــير و ف الصــــــــراع إن

 (2002،002النزعة التجريبية، والخيال والتحقق . )إدغار موران،

هــــــــــذه العناصــــــــــر الأربعــــــــــة المتخاصــــــــــمة تــــــــــارة و المتصــــــــــالحة تــــــــــارة أخــــــــــرى هــــــــــي مــــــــــا يميــــــــــز العلــــــــــم الحــــــــــديث 
 والمعاصر، ويكون له هوية يعرف بها .

ولكــــــــي نفهــــــــم طريقــــــــة تمشـــــــــيه فــــــــي التــــــــاريق ســـــــــيكون لزامــــــــا علينــــــــا أن نستحضــــــــر كـــــــــل النقــــــــاط التــــــــي تعـــــــــاطى 
طـــــــــلاق، وهـــــــــو مـــــــــا يســـــــــمى بالتعقيـــــــــد معهـــــــــا، و تـــــــــأثر بهـــــــــا، وأثـــــــــرت عليـــــــــه دون إهمـــــــــال أي تفصـــــــــيل علـــــــــى الإ

العلمــــــــــــي والــــــــــــذي يعــــــــــــرف بأنــــــــــــه  حضــــــــــــور اللاعلمــــــــــــي داخــــــــــــل العلمــــــــــــي، الــــــــــــذي لا يلغــــــــــــي العلمــــــــــــي ولكنــــــــــــه 
( وهـــــــــو توجـــــــــه 2002،007)إدغـــــــــار مـــــــــوران، يســـــــــمح لـــــــــه علـــــــــى العكـــــــــس مـــــــــن ذلـــــــــك بـــــــــالتعبير عـــــــــن ذاتـــــــــه  .

جديــــــــــــد وجــــــــــــريء فــــــــــــي مجــــــــــــال العلــــــــــــوم وخاصــــــــــــة الدقيقــــــــــــة منهــــــــــــا، فــــــــــــأن تســــــــــــمح بحضــــــــــــور عــــــــــــالم الجــــــــــــن 
ـــــــــه جالســـــــــا الم ـــــــــك الكلـــــــــي والقطعـــــــــي ب ـــــــــة، بـــــــــل مـــــــــع إيمان ـــــــــة أو البيولوجي ـــــــــي العلـــــــــوم الفيزيائي ـــــــــافيزيقي مـــــــــثلا ف يت

إليــــــــــه مســــــــــتمعا ومتفهمــــــــــا، فهــــــــــذا يعــــــــــد مــــــــــن أكثــــــــــر الإنجــــــــــازات البشــــــــــرية إثــــــــــارة وتشــــــــــويقا وموضــــــــــوعية عبــــــــــر 
التـــــــــاريق، فحســـــــــب مــــــــــوران فـــــــــين جمــــــــــاع العلـــــــــوم المختلفـــــــــة التوجــــــــــه والتخصـــــــــص والتفكــــــــــر إنمـــــــــا إذا تباحثــــــــــت 

ـــــــــدلي بـــــــــدلوها وفـــــــــق منطقهـــــــــا و منظورهـــــــــا، والنتيجـــــــــة المتوصـــــــــل فكـــــــــ رة معينـــــــــة فيجـــــــــب علـــــــــى كـــــــــل منهـــــــــا أن ت
ـــــــــر غنـــــــــى و زخمـــــــــا مـــــــــن تلـــــــــك المعالجـــــــــة مـــــــــن طـــــــــرف علم تخصـــــــــص واحـــــــــد،  إليهـــــــــا فيمـــــــــا بعـــــــــد ســـــــــتكون أكث

 طبعا دون احتقار أو تشويش أو تشويه أو إقصاء.

راد شــــــــــخص البحــــــــــث عــــــــــن الحقيقــــــــــة والحقيقــــــــــة أن هــــــــــذه الفكــــــــــرة تعــــــــــرض لهــــــــــا ديكــــــــــارت حــــــــــين رأى أنــــــــــه  إذا أ
بجــــــــــد فيجــــــــــب ألا يختــــــــــار علمــــــــــا معينــــــــــا فــــــــــالعلوم مرتبطــــــــــة بعضــــــــــها بــــــــــبعض وليفكــــــــــر فــــــــــي زيــــــــــادة الاســــــــــتنارة 

 (2000،20)إدغار موران ، الطبيعية لعقله فحسب 

أمـــــــــا عــــــــــن علاقــــــــــة الفهــــــــــم التعقيــــــــــدي بالعقــــــــــل فيننــــــــــا نقــــــــــول أن العقــــــــــل الســــــــــليم المعــــــــــالج بالطريقــــــــــة الإيجابيــــــــــة 
ـــــــــــر فـــــــــــي امتصـــــــــــا  الفهـــــــــــم بالكيفيـــــــــــة المناســـــــــــبة التســـــــــــامحية المنفت حـــــــــــة ســـــــــــيكون ذو الحـــــــــــا الأوفـــــــــــر و الأكب



 
 م1820(: ديسمبرم8) ثامنالالعدد مجلة السراج في التربية وقضايا المجتمع:

180 

ــــــــــث  ــــــــــوك حي ــــــــــه مــــــــــارك بل ــــــــــذي تطــــــــــرق إلي ــــــــــديل المضــــــــــيء لمختلــــــــــف البحــــــــــوث و هــــــــــذا ال باعتبــــــــــار الفهــــــــــم القن
( فــــــــــدون الفهــــــــــم كــــــــــل الكلمــــــــــات 2000،20قــــــــــال:  ثمــــــــــة كلمــــــــــة تضــــــــــيء بحثــــــــــي: الفهــــــــــم . )إدغــــــــــار مــــــــــوران ،

 اهتة ولا معنى لها .كل الأفكار كل الرؤى مظلمة ميتة ب

ــــــــــدور علــــــــــى صــــــــــعيد الفكــــــــــر كمــــــــــا يــــــــــرى مــــــــــوران فلابــــــــــد للعقــــــــــل الإنســــــــــاني أن  ولأن رحــــــــــى المعركــــــــــة اليــــــــــوم ت
ــــــــدي يجــــــــب بــــــــدءا  ــــــــق الطــــــــرح التعقي ــــــــل وف ــــــــى العق ــــــــت و لكــــــــي نفهــــــــم معن يتحصــــــــن بمســــــــببات الفهــــــــم كيفمــــــــا كان

ـــــــــــه  ـــــــــــم أن الحـــــــــــوار بين ـــــــــــه وتطـــــــــــوره، –العقـــــــــــل  –أن نعل ـــــــــــين العـــــــــــالم الخـــــــــــارجي ضـــــــــــروري لتنميت لأن هـــــــــــذا  وب
ـــــــــد لا  ـــــــــدة ق ـــــــــة جدي ـــــــــواه، وتخـــــــــزين حمول ـــــــــراغ محت ـــــــــى مقاومتـــــــــه وصـــــــــد أفكـــــــــاره ومحاولـــــــــة إف الخـــــــــارج ســـــــــيعمل عل
تتوافـــــــــــق و مســـــــــــلماته، ولكـــــــــــن رغـــــــــــم هـــــــــــذا فينـــــــــــه علـــــــــــى العقـــــــــــل أن يواصـــــــــــل الحـــــــــــوار أن يواصـــــــــــل التواصـــــــــــل 
 والالتقـــــــــــاء و التبـــــــــــادل رغـــــــــــم الاخـــــــــــتلاف الشـــــــــــديد بينهمـــــــــــا وهـــــــــــذا مـــــــــــا يعـــــــــــرف بالعقلانيـــــــــــة الحقيقـــــــــــة:  التــــــــــــي

  ( 008، 2002)إدغار موران،". تعترف باللاعقلانية وبالحوار مع غير القابل للعقلنة

ول شـــــــــــارة فقـــــــــــد فـــــــــــرق ووضـــــــــــح إدغـــــــــــار بـــــــــــين كـــــــــــل مـــــــــــن مفهـــــــــــوم العقلانيـــــــــــة والعقلنـــــــــــة، الأولـــــــــــى هـــــــــــي ذاك 
ـــــــــي  ـــــــــل لكـــــــــل غريـــــــــب مضـــــــــاد ومنـــــــــاقض ف ـــــــــره، المنفـــــــــتح علـــــــــى الآخـــــــــر المختلـــــــــف، والمتقب المـــــــــتفهم لنفســـــــــه وغي

ــــــــــه  إطــــــــــار فضــــــــــفاض متــــــــــراوح، ــــــــــة، المنغلــــــــــق علــــــــــى ذات أمــــــــــا العقلنــــــــــة فهــــــــــي المنطــــــــــق الــــــــــذي يــــــــــدعي العقلاني
والمتمركـــــــــز حولهــــــــــا والممجـــــــــد لهــــــــــا، ينبـــــــــذ الآخــــــــــر، يقصـــــــــي الاخــــــــــتلاف، يختـــــــــزل الأفكــــــــــار كلهـــــــــا فقــــــــــط فــــــــــي 

 صحة أفكاره، غير قابل للنقاش و يؤمن بمنطق القوة والتعسف.

مــــــــــن الفكــــــــــرة التــــــــــي مفادهــــــــــا أن يقــــــــــول فــــــــــي هــــــــــذا الصــــــــــدد:  إننــــــــــي أعتبــــــــــر نفســــــــــي عقلانيــــــــــا ولكنــــــــــي أنطلــــــــــق 
ــــــــــــد  ــــــــــــذي ق ــــــــــــر العقلانــــــــــــي ال ــــــــــــدود إنــــــــــــه التبري ــــــــــــه عــــــــــــدوه الل العقــــــــــــل تطــــــــــــوري، وأن العقــــــــــــل يحمــــــــــــل فــــــــــــي داخل

 ( 008، 2002)إدغار موران،. يخنقه... 

ـــــــــــل تطـــــــــــوري فهـــــــــــذا يعنـــــــــــي أن ماضـــــــــــيه يختلـــــــــــف عـــــــــــن حاضـــــــــــره، وهـــــــــــذا الأخيـــــــــــر مختلـــــــــــف عـــــــــــن  ولأن العق
يـــــــــــد مـــــــــــن الحيـــــــــــواة، حياتـــــــــــه الخاصـــــــــــة و حيـــــــــــاة مســـــــــــتقبله، هـــــــــــذه الصـــــــــــيرورة تمـــــــــــنح  كـــــــــــل فـــــــــــرد يعـــــــــــيش العد

( وهــــــــــــذا 77، 2000أقربائــــــــــــه، وحيــــــــــــاة المجتمــــــــــــع، وحيــــــــــــاة الإنســــــــــــان، وحيــــــــــــاة الحيــــــــــــاة  . )إدغــــــــــــار مــــــــــــوران، 
 ما يسمى بمبدأ الترحل.

فالإنســــــــان يترحــــــــل مــــــــن مكــــــــان إلــــــــى آخــــــــر، يكســــــــبه هــــــــذا الفعــــــــل نوعــــــــا مــــــــن الفهــــــــم العميــــــــق والمعقــــــــد الـــــــــذي 
ـــــــــادرا ومســـــــــتعدا لمواجهـــــــــة ت ـــــــــه ق ـــــــــزمن ينضـــــــــج يجعـــــــــل عقل ـــــــــي نطـــــــــاق ال ـــــــــل ف ـــــــــرات الحيـــــــــاة والتواءاتهـــــــــا، فالعق غي

عبــــــــــر رحلاتــــــــــه المختلفــــــــــة التــــــــــي مـــــــــــن ’ويتــــــــــوعى ويفهــــــــــم أكثــــــــــر معنــــــــــى التعقيــــــــــد ومعنــــــــــى الفهــــــــــم الصــــــــــحيح 
خلالهـــــــــا يـــــــــتعلم الجمـــــــــع والتركيــــــــــب و الإســـــــــتبعاد قـــــــــدر المســـــــــتطاع :  يجــــــــــب تجنـــــــــب الإنغـــــــــلاق داخـــــــــل فكــــــــــر 



 م8108 ديسمبر (: 8) الثامنالعدد مجلة السراج في التربية وقضايا المجتمع:
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ــــــــــــد بقطــــــــــــب اهتمــــــــــــام واحــــــــــــد علــــــــــــى حســــــــــــ اب الأقطــــــــــــاب الأخــــــــــــرى. )إدغــــــــــــار مــــــــــــوران ثنــــــــــــائي، أي فكــــــــــــر ملب
،2008  ،23) 

 خاتمة :
قبـــــــــل ان نخـــــــــتم بمجموعـــــــــة مـــــــــن النقـــــــــاط الاساســـــــــية التـــــــــي خلصـــــــــنا اليهـــــــــا مـــــــــن خـــــــــلال هـــــــــذه الورقـــــــــة،فيني اود 
القــــــــــــول بــــــــــــان ادغــــــــــــار مــــــــــــوران قــــــــــــد عــــــــــــاش وعــــــــــــايش حــــــــــــالات فكريــــــــــــة صــــــــــــعبة ومريــــــــــــرة وهويحــــــــــــاول فهــــــــــــم 

ـــــــــه لعقلـــــــــه بهـــــــــذه الطريقـــــــــة المضـــــــــنيةانما تـــــــــنم عـــــــــن حيـــــــــاة فيلســـــــــوف عـــــــــرف الفلســـــــــفة فعمـــــــــل  الفهـــــــــم،وان اعمال
بهــــــــــا،وتعمق بموجبهــــــــــا فـــــــــــي اعمــــــــــاق مســـــــــــائل الحيــــــــــاة ولاعجــــــــــب فـــــــــــي ذلــــــــــك لان: الفلســـــــــــفة بــــــــــلا شـــــــــــك،اقرب 
الــــــــــى انتكــــــــــون شــــــــــكلا لجــــــــــواب ،مــــــــــن ان تكــــــــــون مــــــــــذهب معارف،انهــــــــــا وهــــــــــي المشــــــــــدودة نحــــــــــو الازل،مجــــــــــرد 

ه لـــــــــم يجيبـــــــــا علـــــــــى جـــــــــواب رجـــــــــل علـــــــــى همومـــــــــه،او مجتمـــــــــع علـــــــــى حاجاتـــــــــه،غير ان علـــــــــم العصـــــــــر وفلســـــــــفت
 (0099،070)بيير دو كاسييه، غصة الانسان،ولا حتى على حاجات فكره .

 من خلال ما تقدم نخلص إلى النقاط التالية : 

_ عمــــــــــــل ادغــــــــــــار مــــــــــــوران علــــــــــــى خلــــــــــــق وإنشـــــــــــــاء نظريــــــــــــة حــــــــــــرة ومنفتحــــــــــــة، تبحــــــــــــث عــــــــــــن المعنـــــــــــــى      
علميــــــــــة المعرفيــــــــــة مــــــــــن وتصـــــــــوغه بكيفيــــــــــة تركيبيــــــــــة معقـــــــــدة، حاملــــــــــة فــــــــــي ذلــــــــــك مـــــــــا أمكــــــــــن مــــــــــن الـــــــــذخيرة ال

شــــــــــــــتى التخصصـــــــــــــــات، وهــــــــــــــو بهـــــــــــــــذا التوجـــــــــــــــه أراد أن يقــــــــــــــول أن الرؤيـــــــــــــــة التعقيديــــــــــــــة أو نظريـــــــــــــــة الفكـــــــــــــــر 
ــــــــــوم والمعــــــــــارف دون اســــــــــتثناء، بغيــــــــــة  المركــــــــــب طمــــــــــوح فكــــــــــري يســــــــــعى لضــــــــــم المركــــــــــز والهــــــــــامش مــــــــــن العل

ف الوصـــــــــول للمحطـــــــــة بأقـــــــــل الأضـــــــــرار الممكنـــــــــة، وبهي ـــــــــة تقـــــــــارب الكمـــــــــال والاكتمـــــــــال، بعيـــــــــدا عـــــــــن التســـــــــقي
 والتحديد. 

ــــــــــة البحــــــــــث عــــــــــن       ــــــــــى مــــــــــا هــــــــــي إلا ترجمــــــــــة لعبــــــــــارة رحل ــــــــــة البحــــــــــث عــــــــــن المعن _ أكــــــــــد مــــــــــوران أن رحل
الفهـــــــــــم ،الفهـــــــــــم الصـــــــــــحيح الواثـــــــــــق المقتـــــــــــرب مـــــــــــن الحقيقـــــــــــة بأقصـــــــــــى درجاتـــــــــــه، إنـــــــــــه يتحـــــــــــدث عـــــــــــن الفهـــــــــــم 
المكــــــــــــافح الجســــــــــــور، الــــــــــــذي دأب صــــــــــــاحبه طيلــــــــــــة حياتــــــــــــه يتوخــــــــــــاه ويناشــــــــــــده ولأن رحــــــــــــى المعركــــــــــــة اليــــــــــــوم 

مـــــــــــدخل إلـــــــــــى الفكـــــــــــر –لـــــــــــى مســـــــــــتوى الأفكـــــــــــار كمـــــــــــا يقـــــــــــول صـــــــــــاحب كتـــــــــــاب الفكـــــــــــر والمســـــــــــتقبل تـــــــــــدور ع
، فـــــــــــين هــــــــــذا الصـــــــــــراع وبــــــــــلا شـــــــــــك ســـــــــــتعتليه الفوضــــــــــى والضـــــــــــبابية، وســــــــــيفتقد الفهـــــــــــم المطلـــــــــــوب -المركــــــــــب

ـــــــــوير، أراد  فـــــــــي خضـــــــــم كـــــــــل هـــــــــذا، وعليـــــــــه فقـــــــــد حمـــــــــل ادغـــــــــار علـــــــــى عاتقـــــــــه مهمـــــــــة الفـــــــــرز والإضـــــــــاءة والتن
وآليـــــــــــــات اشـــــــــــــتغاله، وتقـــــــــــــديمها بصـــــــــــــورة واضـــــــــــــحة وسلســـــــــــــة، حتـــــــــــــى أن يفهـــــــــــــم شـــــــــــــروط الفهـــــــــــــم وكيفياتـــــــــــــه 

 ينكشف للمرء ما كان يعتقده صحيحا وأكيدا ومركزي التواجد.
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_ هنــــــــاك نظــــــــام داخــــــــل الكوســــــــمو  الــــــــذي نعيشــــــــه وننتمــــــــي إليــــــــه ،وكــــــــل شــــــــيء قــــــــابع فيــــــــه لــــــــه أخـــــــــلاق     
 تحكمــــــــــــــه، ومــــــــــــــن الضــــــــــــــروري أن يــــــــــــــتفطن لهــــــــــــــا ويطبقهــــــــــــــا، كــــــــــــــذلك يكــــــــــــــون بالإســــــــــــــقاط المنطقــــــــــــــي للفهــــــــــــــم

ــــــــــى يبلغهــــــــــا بالطريقــــــــــة  ــــــــــوغ الحقيقــــــــــة، يتحصــــــــــن بعــــــــــدة محــــــــــددة حت ــــــــــي مســــــــــعاه بل ــــــــــك أن الإنســــــــــان ف أخلاق،ذل
ــــــــــه  ــــــــــه يجلــــــــــس إلي ــــــــــل اللافهــــــــــم واحتــــــــــواءه، ان الصــــــــــحيحة، فوضــــــــــح مــــــــــوران أن خلــــــــــق الفهــــــــــم يتجســــــــــد فــــــــــي تقب
ـــــــــــــنفس  ـــــــــــــى الهـــــــــــــامش، وإلا كـــــــــــــان اللافهـــــــــــــم ب ـــــــــــــه إل ـــــــــــــره ولا يرمي ـــــــــــــأدب، هـــــــــــــو لا يقصـــــــــــــيه ولا يحتق مســـــــــــــتمعا ب

اللافهــــــــــم، هــــــــــو يحتويــــــــــه ويحتضــــــــــنه حتــــــــــى يؤكــــــــــد فــــــــــي نهايــــــــــة المطــــــــــاف قوتــــــــــه أمامــــــــــه، نرجســــــــــية وعنجهيــــــــــة 
فتكــــــــــــون الغلبــــــــــــة لخلــــــــــــق الفهــــــــــــم لا لنقيضــــــــــــه، فمــــــــــــن منطلــــــــــــق هــــــــــــذه الصــــــــــــورة يتــــــــــــأتى ل نســــــــــــان أن يختــــــــــــار 
الأفضـــــــــــــــل والأقـــــــــــــــوى والأجـــــــــــــــدر لبلـــــــــــــــوغ أهدافـــــــــــــــه وتوجهاته، وســـــــــــــــتظل الصـــــــــــــــيرورة تحبـــــــــــــــل علـــــــــــــــى الـــــــــــــــدوام 

ن تنطـــــــــــــــوي كــــــــــــــذلك علــــــــــــــى قــــــــــــــدرات ابداعيـــــــــــــــة،وتطورللفهم بمجازفــــــــــــــات ومخــــــــــــــاطر وتقلبــــــــــــــات،لكن يمكنهــــــــــــــا ا
  (089، 2002)إدغار موران،.والادراك والحلم والصلاح ووعي انساني جديد 

_بحســــــــــب مــــــــــوران فــــــــــين الإنســــــــــان لا يصــــــــــل إلــــــــــى كــــــــــل مــــــــــا قــــــــــد تــــــــــم ذكــــــــــره إلا بيعانــــــــــة مــــــــــن الفكــــــــــر      
الفهــــــــــوم المختلفــــــــــة فــــــــــي المركــــــــــب تنظيــــــــــرا وتطبيقا،ذلــــــــــك أن النمــــــــــوذج التعقيــــــــــدي يعمــــــــــل علــــــــــى اتحــــــــــاد جملــــــــــة 

ــــــــديم حقيقــــــــة  ــــــــروم تق ــــــــادين، رابطــــــــا إياهــــــــا وجــــــــاعلا منهــــــــا حزمــــــــة واحــــــــدة ت ــــــــي كــــــــل المي شــــــــتى التخصصــــــــات وف
مـــــــــــا حـــــــــــول معرفـــــــــــة معينـــــــــــة، بتعـــــــــــاون وتضـــــــــــامن مـــــــــــن مختلـــــــــــف تلكـــــــــــم التخصصـــــــــــات،وعليه يكـــــــــــون الفكـــــــــــر 

المركـــــــــــب طرحـــــــــــا هادفـــــــــــا مرنـــــــــــا وخفيفـــــــــــا، يســـــــــــوق الفهـــــــــــم نحـــــــــــو مـــــــــــلاذه الصـــــــــــحيح، دون انعطـــــــــــاف خـــــــــــاط   
كــــــــــل مــــــــــا يحــــــــــدث اليــــــــــوم فــــــــــي العــــــــــالم مــــــــــن مشــــــــــاحنات فكريــــــــــة وتطرفــــــــــات وتشــــــــــددات، إنمــــــــــا تفســــــــــيره أن وأن 

كــــــــــــل طــــــــــــرف وجهــــــــــــة تــــــــــــرى نفســــــــــــها مالكــــــــــــة الحقيقــــــــــــة وحاضــــــــــــنتها، اننا نحيــــــــــــا اليــــــــــــوم تحتســــــــــــلطان مبــــــــــــاد  
ـــــــــــم  ـــــــــــي مجموعهـــــــــــا مـــــــــــا اســـــــــــميه بمنظومـــــــــــة التبســـــــــــيط )هكذا تكل ـــــــــــد،التي تشـــــــــــكل ف ـــــــــــزال والتجري الفصـــــــــــل والاخت

ــــــــــاب مــــــــــوران(، وأن الآخــــــــــر هــــــــــو  المخطــــــــــ  والمظــــــــــل، ولــــــــــو أن كــــــــــل واحــــــــــد منهــــــــــا حــــــــــاول أن ينظــــــــــر مــــــــــن ب
ــــــــي انضــــــــمامه  ــــــــب معــــــــين مــــــــن الحقيقــــــــة، وأن ف ــــــــد الــــــــذي نظــــــــر لــــــــه مــــــــوران، لوجــــــــد أن لكــــــــل طــــــــرف جان التعقي
ــــــــــت متشضــــــــــية  ــــــــــو بقي ــــــــــى الاكتمــــــــــال منهــــــــــا ل ــــــــــر، وســــــــــتكون اقــــــــــرب إل ــــــــــة أكث إلــــــــــى كــــــــــل منهــــــــــا ســــــــــتكبر الحقيق

 ومبتورة.

فـــــــــــي فلســـــــــــفة ادغـــــــــــار مـــــــــــوران كالتعقيـــــــــــد والعقـــــــــــل والحقيقـــــــــــة _ عنـــــــــــدما نتحـــــــــــدث عـــــــــــن مقـــــــــــولات جذريـــــــــــة      
ـــــــــــين  ـــــــــــين بعضـــــــــــها الـــــــــــبعض أو ب ـــــــــــة، ثـــــــــــم نتتبـــــــــــع تمشـــــــــــيها وعلاقاتهـــــــــــا المختلفـــــــــــة ب والعلـــــــــــم والمعرفـــــــــــة التعقيدي
غيرهــــــــــا مــــــــــن المقــــــــــولات والأســــــــــ لة، فيننــــــــــا ســــــــــنلحا أن جماعهــــــــــا ملتحمــــــــــة تــــــــــود بنــــــــــاء صــــــــــرح الفهــــــــــم بكــــــــــل 

يـــــــــة، والفهـــــــــم الصـــــــــحيح حالـــــــــة حضـــــــــور قويـــــــــة شـــــــــبه دقائقـــــــــه وتفاصـــــــــيله وحيثياتـــــــــه، فـــــــــالفهم حالـــــــــة حضـــــــــور قو 
 معممة، تلاءم المعضم وتحتويه، تضمن له الاحترام في منطقه وطرحه .



 م8108 ديسمبر (: 8) الثامنالعدد مجلة السراج في التربية وقضايا المجتمع:
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_الفهــــــــــم عنــــــــــد مــــــــــوران غايــــــــــة قصــــــــــوى اســــــــــمى ذات أولويــــــــــة ملحــــــــــة، إنــــــــــه الخطــــــــــوة الضــــــــــامنة للســـــــــــلام      
ـــــــــــاغم الاخت ـــــــــــذي بـــــــــــه يحـــــــــــدث الانســـــــــــجام وتتن ـــــــــــر ال ـــــــــــي حيـــــــــــاة البشـــــــــــرية،هو المـــــــــــلاذ الأخي ـــــــــــات والهـــــــــــدوء ف لاف

والمتناقضــــــــــات، الفهــــــــــم طبيعــــــــــة غائبــــــــــة ربمــــــــــا تكــــــــــون مخبــــــــــؤة، ربمــــــــــا مهمشــــــــــة، ربمــــــــــا مشــــــــــوهة، والاســــــــــوء أن 
تكـــــــــــون مقتولـــــــــــة ،إن دعـــــــــــوة مـــــــــــوران دعـــــــــــوة صـــــــــــريحة، وصـــــــــــرخة مدويـــــــــــة لتحصـــــــــــيل الفهـــــــــــم وإحقاقـــــــــــه علـــــــــــى 
الســــــــــريع العاجــــــــــل، فــــــــــبلفهم الصــــــــــحيح نكــــــــــون، وبــــــــــه نعــــــــــيش حالــــــــــة الأتراكســــــــــيا، فــــــــــلا مســــــــــتقبل للبشــــــــــرية إلا 

 التعقيد الموصل إلى الفهم الوقور، والمؤدي أخيرا إلى عمق السلام.بتطبيق 
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